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ملخص البحث:

أصبحــت مســألة المواطنــة مــن القضايــا المهمــة التــي 

باتــت تشــغل اليــوم اهتمــام الباحثيــن والخبــراء مــن 

مختلــف الحقــول المعرفيــة من سياســة واجتماع ودين 

 دون 
ٍ
وإعــام وغيرهــا. ولا يقتصــر هــذا الاهتمــام بســياق

آخــر، بقــدر مــا أصبحــت المواطنــة حديث وشــغل معظم 

المجتمعــات الإنســانية المعاصــرة. وقــد اســتجليت أن 

نظــرة الغــرب إلــى هــذه القيمــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة 

تتقاطــع مــع رؤيــة الديــن الإســامي فــي أكثــر مــن معنــى 

وجانــب، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتقريــب مســألة 

المواطنــة مــن خــال مقارنــة مفهوميــة وتاريخيــة لهــذه 

القيمــة المفصليــة بيــن الإســام والفكــر الغربــي. 

ومباحــث  فصــول  ثلاثــة  بيــن  الدراســة  هــذه  وتتــوزع 

فرعيــة. نقــارب فــي الفصــل الأول مفهــوم المواطنــة 

الغربــي.  أو  الإســامي  العربــي  المنظــور  فــي  ســواء 

أمــا فــي الفصــل الثانــي فنــوازن بيــن قيمــة المواطنــة 

خــال  مــن  الغربــي  الفكــر  الديــن الإســامي وفــي  فــي 

مســتوييها التاريخــي والفكــري، فــي حيــن نناقــش فــي 

الفصــل الأخيــر مســألة المواطنــة بكونهــا تشــكل آليــة 

عمليــة فــي المجتمعــات المعاصــرة المتعــددة لتحفيــز 

التماســك المجتمعــي وتبديــد آفــة الفوبيــا المتبادلــة 

بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع.

الغربــي،  الفكــر  الإســام،  المواطنــة،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المدنــي المجتمــع  المجتمعــي،  التماســك 

Abstract
The citizenship is one of the important issues that nowadays 

occupies the interest of researchers and experts from different 
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knowledge fields, such as politics, sociology, 

religion, media, etc. This interest is not limited 

to one context without another, but the value 

of citizenship is present in almost all modern 

human societies. The western vision on this 

moral and social value intersects with the 

vision of the Islamic religion. Therefore, this 

article is written to approximate the topic of 

citizenship both conceptual and historical.

This article is divided into three sections. 

Firstly, the concept citizenship is defined 

both in Islamic and Arabic, and western 

terminology. Secondly, a comparison is 

made between the value of citizenship in 

the Islamic religion and western thought 

on historical and intellectual level. Finally, 

the citizenship is discussed as a practical 

mechanism in the modern multicultural 

contexts to stimulate community cohesion 

and dispel the mutual phobia between the 

various components of society. 

Keywords: Citizenship, Islam, Western 

Thought, Community Cohesion, Civil Society

مقدمة

المواطنــة  مســألة  تُتَنــاول 

ــد لمختلــف 
ِ
باعتبارهــا العامــل المُوح

ومكوناتــه،  المجتمــع  شــرائح 

بالتناغــم  محكومــة  يجعلهــا  الــذي 

التنافــر  لا  والتقــارب،  واالتفاعــل 

وإن  لاســيما  والتباعــد،  والتشــتت 

علــى  تنطــوي  المواطنــة  قيمــة 

إمكانيــات هائلــة وعجيبــة، إذا مــا تــم 

اســتثمارها بشــكل عقلانــي ومتــوازن 

عواقــب  عنهــا  تنتــج  فســوف 

محمــودة للشــعب والأمــة والبيئــة. 

الإنســانية  المجتمعــات  أحــوج  ومــا 

المتعــددة الثقافــات إلى هــذه القيمة 

التــي تضــع جميــع مكونــات المجتمــع 

المســاواة،  قــدم  علــى  وشــرائحه 

منطلــق  مــن  الــكل  وتُعامــل 

المواطنــة العادلــة لا التوجــه الدينــي 

ومــن  الإيديولوجــي.  أو  الثقافــي  أو 

شــأن ذلــك أن يــرد الاعتبــار خصوصًــا 

فــي  المســتقرة  الأجنبيــة  للشــرائح 

المجتمعــات الأوروبيــة والغربيــة عبــر 

كســر الثنائيــات العنصريــة التقليديــة 
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المتحضــرون/ نحن/هــم،  الأنا/الآخــر، 

وطــأة  يخفــف  أو  ويبــدد  البرابــرة، 

التمركــز الغربــي عبــر منــح فســحات 

التعبيــر  ــدَ 
ِ

قُص للهوامــش  مناســبة 

والحضــاري.  التاريخــي  وجودهــا  عــن 

لقد أدرك الكثيرون؛ مؤسســات وأفرادًا الأهمية 

زمــن  فــي  لاســيما  المواطنــة،  لمســألة  القصــوى 

النكــوص الاجتماعــي والتــردي الأخلاقــي والطغيــان 

السياســي، فراحــوا يلتمســون الحلــول والبدائــل فــي 

هــذه القيمــة الجوهريــة، التــي صــارت اليــوم حديــث 

والاجتماعيــة  والدينيــة  التربويــة  النــوادي  مختلــف 

تنميــة قيمــة  والسياســية والإعلاميــة. وقــد تمــت 

مفهــوم صــوري  مجــرد  مــن  وتطويرهــا  المواطنــة 

إلــى منهــج عملــي يحضــر فــي مختلــف المؤسســات 

والسياســية. والاجتماعيــة  التربويــة 

مســألة  تقريــب  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 

ــة  ــة وتاريخي ــة مفهومي ــة مــن خــال مقارن المواطن

لهــذه القيمــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة بيــن الإســام 

ثلاثــة  الدراســة  هــذه  وتتــوزع  الغربــي،  والفكــر 

فصــول ومباحــث فرعيــة. نقــارب فــي الفصــل الأول 

مفهــوم المواطنــة ســواء فــي المنظــور العربــي 

الثانــي  الفصــل  فــي  أمــا  الغربــي.  أو  الإســامي 

فنــوازن بيــن قيمــة المواطنــة فــي الديــن الإســامي 

وفــي الفكــر الغربــي مــن خــال مســتوييها التاريخــي 

والفكــري. فــي حيــن نناقــش فــي الفصــل الأخيــر 

عمليــة  آليــة  تشــكل  بكونهــا  المواطنــة  مســألة 

لتحفيــز  المتعــددة  المعاصــرة  المجتمعــات  فــي 

الفوبيــا  آفــة  وتبديــد  المجتمعــي  التماســك 

المجتمــع. مكونــات  مختلــف  بيــن  المتبادلــة 

 الفصل الأول:
قراءة في مفهوم المواطنة

الجــذر  مــن  )المواطنــة(  لفظــة  اشْــتُقّت 

الثلاثــي )و- ط- ن( الــذي يــرد فــي أغلــب المعاجــم 

القديمــة والحديثــة بمعنــى »المنــزل تقيــم فيــه، 

وهــو موطــن الإنســان ومحلــه«.))) ولا يوجــد أي أثــر 

لهــذه اللفظــة فــي المصــادر المعجميــة واللغويــة 

القديمــة، كمــا تــكاد تغيــب مــن المعاجــم العربيــة 

المعاصــرة، مــا يــدل علــى أن هــذا المفهــوم حديــث 

بذاتــه،  يكتفــي  لا  وهــو  والتكــوّن،  بالظهــور  عهــد 

المصطلحــات  مــن  جملــة  علــى  يحيــل  بقدرمــا 

باعتبــاره  كالوطــن  ومعنــى،  مبنــى  منــه  القريبــة 

انتمــاؤه  وإليــه  ومقــره،  الإنســان  إقامــة  »مــكان 

تعنــي  التــي  والوطنيــة  يولــد«.)))  لــم  أم  بــه  ولــد 

تنمــو  -والتــي  الفطريــة  والروابــط  »المشــاعر 

الــذي  الوطــن  إلــى  الإنســان  لتشــد  بالاكتســاب- 

بكونــه  والمُواطــن  فيــه«.)))  وتوطــن  اســتوطنه 

لة  عضــوًا أساســيًا فــي تركيبــة المجتمــع المُشــكَّ

المواطنيــن/ مــن  مجموعــة  مــن  الأصــل  فــي 

الأعضــاء، الذيــن توفــق بينهــم مختلــف المبــادئ 

والمشــاعر.  والأهــداف 

الكبيــر  علــي  الله  عبــد  تــح.  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن   )2(
4868 ص   ،)1980 المعــارف،  دار  )القاهــرة:  وآخــرون، 

ــة، المعجــم الوســيط، ط 4، )القاهــرة:  )3( مجمــع اللغــة العربي
مكتبــة الشــروق الدوليــة، 2004(، ص 1042.

)4( محمــد عمــارة، معركــة المصطلحــات بيــن الغــرب والإســام، 
ط 2، )القاهــرة: نهضــة مصــر، 2004(، ص 193.
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المواطنــة  بمســألة  الاهتمــام  بدايــة  وتــؤرخ 

فــي المناظــرات الفكريــة والســياقات الأكاديميــة 

حيــث  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  بمســتهل 

الــذي  المواطــن«  إلــى  »العــودة  مفهــوم  ظهــر 

أطلقــه الباحثــان ويــل كيمليــكا وواينــي نورمــان.))) 

تناولــت  التــي  التعريفــات  تنوعــت  وقــد 

والشــرح  بالتوصيــف  المواطنــة  مصطلــح 

والتحليــل، وهــي عــادة مــا تركــز علــى بُعــدِه القانونــي 

التربويــة  جوانبــه  إلــى  العرضيــة  الإشــارة  مــع 

تعريــفٍ  فــي  ورد  والسياســية.  والاجتماعيــة 

»المفهــوم  أن  الأوروبــي  المجلــس  لمؤسســة 

ــق  ــة بســيط نســبيًا، فهــو يتعل ــي للمواطن القانون

ولعــل  قوانينهــا.  وفــق  ويحــدد  معينــة  بدولــة 

هــذا مــا يربــط فهــم العديــد مــن النــاس لفكــرة 

المواطنــة مباشــرة بفكــرة الوطنيــة، حيــث كثيــرًا 

بمفهــوم  صالــح  مواطــن  مفهــوم  يلتبــس  مــا 

صالــح«.)))  وطنــي 

المفهــوم  هــذا  أن  يــرى  مــن  هنــاك  أن  كمــا 

 Civil ارتبــط فــي الآونــة الأخيــرة بالمجتمــع المدنــي

مقابــل  فــي  يُموضــع  مــا  عــادة  الــذي   ،Society

الدولــة واقتصــاد الســوق، ويشــير إلــى العلاقــات 

تبــادل  يتــم  حيــث  المواطنيــن  بيــن  الاجتماعيــة 

لذلــك  ومأسســتها.  الثقافيــة  والمعانــي  القيــم 

فــي  أساســية  المدنــي  المجتمــع  موضعــة  فــإن 

(5) Jane Jenson (ed.), Introduction: thinking about 
citizenship and law in an Era of change, Law and 
citizenship, Law Commission of Canada, (Canada: UBC 
Press, 2006), p. 3.

(6) Patricia Brander (ed.), Kompas, een handleiding voor 
mensenrechteneducatie met jongeren, (England: Council 
of Europe England, 2001), p. 318.

تحديــد مفهــوم المواطنــة؛ لأن الأمــر يتعلــق فــي 

والتعايــش  الاجتماعــي  بالتماســك  الصــدد  هــذا 

الذاتيــة  وبالتنميــة  جهــة،  مــن  المواطنيــن  بيــن 

للأفــراد وقيمهــم ومعاييرهــم مــن جهــة ثانيــة. لــذا 

لا ينبغــي الاقتصــار فــي مفهــوم المواطنــة علــى 

ــل الاهتمــام أيضًــا  المجــال السياســي فحســب، ب

والفــردي))). الاجتماعــي  بالمجــال 

يمكــن  لا  أنــه  البعــض  يعتقــد  لذلــك؛ 

إلا  وافٍ،  بشــكل  المواطنــة،  مفهــوم  تحديــد 

بالتعــرض إلــى مختلــف الــدلالات والأبعــاد التــي 

المواطنــة  حيــث  القانونــي  كالبعــد  يتخذهــا، 

تعنــي أن يكــون المواطــن عضــوًا فــي مجتمــع 

سياســي معيــن أو دولــة بعينهــا، وعــادة مــا 

أساســيًا  معيــارًا  الجنســية«  »رابطــة  تكــون 

فــي تحديــد مــن هــو المواطــن، وبموجــب ذلــك 

ينــال مختلــف الحقــوق المدنيــة والاجتماعيــة 

معينــة  واجبــات  مقابــل  والاقتصاديــة، 

والبعــد  ودولتــه))).  لصالــح مجتمعــه  يؤديهــا 

الوطنــي،  الانتمــاء  يعنــي  الــذي  السياســي 

وهــو يمــس قضيــة ســيكولوجية مهمــة هــي 

مجــرد  وليــس  للوطــن  بالانتمــاء  الشــعور 

الإقامــة فيــه))). كمــا يحيــل مفهــوم المواطنــة 

أيضًــا علــى المشــاركة السياســية التــي تجعــل 

ويعتبــر  فاعــاً«،  »مواطنًــا  المواطــن  مــن 

الفيلســوف أرســطو أول مــن أشــار إلــى هــذا 

(7) Geert ten Dam (ed.), Burgerschapscompetenties: 
de ontwikkeling van een meetinstrument, (Amsterdam: 
Kohnstamm Instituut, UvA,  2010), p 3

)8( ســامح فــوزي، المواطنــة، سلســلة: تعليــم حقــوق الإنســان 
)10(، )القاهــرة: مركــز حقــوق الإنســان، 2006(، ص 9 – 11.

)9( المصدر نفسه، ص 15.
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يعنــي  حيــث  السياســة،  كتابــه  فــي  الجانــب 

كونــك مواطنًــا أن تشــارك فــي السياســة)1)). 

والبعــد الاجتماعــي الــذي يشــير إلــى »حــق كل 

ــى فــرص متســاوية  مواطــن فــي الحصــول عل

يعيشــها«)1))،  التــي  الحيــاة  جــودة  لتطويــر 

والبعــد التربــوي الــذي يحيــل علــى الأنشــطة 

علــى  المواطنيــن  تســاعد  »التــي  التعليميــة 

مشــاركين،  فاعليــن،  مواطنيــن  يكونــوا  أن 

مجتمعهــم  تجــاه  بمســؤولية  يتصرفــون 

وشــركائهم فــي المواطنــة«)1))، وغيــر ذلــك مــن 

الأبعــاد.

فيلــم  الهولنــدي  السوســيولوجي  ويميــز 

شــخينكل بيــن جانبيــن جوهرييــن متداخليــن فــي 

رســمي  طابــع  ذو  أحدهمــا  المواطنــة،  مفهــوم 

الجانــب  يشــمل  أخلاقــي.  طابــع  ذو  والثانــي 

مــن  جملــة  المعاصــرة  للمواطنــة  الرســمي 

الحقــوق والواجبــات، إذ إن كل مواطــن رســمي، 

يعتبــر مواطنًــا للدولــة، يحمــل جــواز ســفر، يحميــه 

ــه هــذا  ــون ويجــب أن يخضــع لمــا ينــص علي القان

القانــون، يدفــع الضرائــب والمســتحقات الماليــة 

التــي عليــه للدولــة، ولــه الحــق فــي التعويضــات 

الاجتماعيــة، وغيــر ذلــك. وتنطــوي هــذه الحقــوق 

أخلاقيــة،  جوانــب  علــى  الرســمية  والواجبــات 

كاحتــرام الدســتور ودفــع الضرائــب. غيــر أنــه مــن 

الممكــن أيضًــا توســيع قاعــدة الجانــب الأخلاقــي 

بالمشــاركة  المواطــن  ليســاهم  وتقويتهــا، 

(10) Willem Schinkel, De gedroomde samenleving, 
(Kampen: Klement, 2008), p. 54.

)11( سامح فوزي، ص 19.

)12( سامح فوزي، ص 23.

ســوي  بشــكل  ويفكــر  السياســة،  فــي  الفعالــة 

والملاحــظ  والتربيــة،  الديــن  فــي مســائل  وبنــاء 

المواطنــة  علــى  أكثــر  يُركــز  اليــوم  أصبــح  أنــه 

وذلــك  الرســمية،)1))  المواطنــة  بــدل  الأخلاقيــة 

البنــى  شــهدتها  التــي  الجذريــة  التغيــرات  جــراء 

الغربيــة  للمجتمعــات  والقانونيــة  الديمغرافيــة 

مــن  والسياســية  العماليــة  الهجــرات  عقــب 

الشــمال. نحــو  الجنــوب 

بنــاء علــى هــذا، يتضــح أن مفهــوم المواطنــة لا 

يتعلــق بالانتمــاء الرمــزي إلــى بقعــة ترابيــة معينــة، 

ا الوطــن فحســب، بقــدر مــا  يُطلــق عليهــا مجــازً

يحيــل علــى شــتى المعانــي القانونيــة والسياســية 

ــي تترجــم فــي شــكل  ــة، الت ــة والتعليمي والاجتماعي

حقــوق وواجبــات مقننــة، تنظــم مختلــف قطاعــات 

الجبــارة  الجهــود  ورغــم  وأنســاقه.  المجتمــع 

قبــل  مــن  ســواء  الإطــار،  هــذا  فــي  تبــذل  التــي 

مجــال  تنظيــم  قصــد  الأفــراد،  أو  المؤسســات 

المواطنــة، تظــل العديــد مــن الأســئلة بخصــوص 

وتجــدر  والجــدل،  النقــاش  مثــار  القضيــة  هــذه 

الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى ثلاثــة أمــور أساســية،

يرتبــط الأمــر الأول بمســألة الهويــة؛ مــا هــي 

العلاقــة بينهــا وبيــن المواطنــة؟ هــل المواطنــة 

تعنــي الهويــة أم أنهــا تختلــف عنها رغــم الارتباط 

الوثيــق بيــن هذيــن المفهوميــن؟ ألا يظهــر أن 

علــى  أدل  ولا  الهويــة،  مــن  أشــمل  المواطنــة 

ذلــك مــن أنمــوذج المســيحيين العــرب، الذيــن 

يشــاركون المواطنيــن المســلمين فــي مســألة 

مســألة  فــي  عنهــم  ويختلفــون  المواطنــة، 

(13) Schinkel, p. 54-55.
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يحمــل  منهمــا  فريــق  فــكل  الدينيــة،  الهويــة 

هويــة تختلــف عــن الفريــق الآخــر، غيــر أن الجميــع 

تحكمــه  واحــد  وطــن  ســقف  تحــت  يتعايــش 

قوانيــن وآليــات المواطنــة.

الترابــي؛  بالمجــال  فيتعلــق  الثانــي  الأمــر  أمــا 

هــل يعتبــر هــذا العنصــر أساســيًا فــي المواطنــة 

كيــف  عنــه؟  الاســتغناء  يمكــن  أنــه  أم  الكاملــة 

المســتقرين  المســلمين  مــع  التعامــل  ينبغــي 

فقــط  غربييــن  مواطنيــن  بكونهــم  الغــرب،  فــي 

ينتظمــون  الــذي  الجغرافــي  الســياق  بحســب 

بالإقامــة  غربييــن  مواطنيــن  بكونهــم  أم  فيــه 

ومســلمين بالأصــل؟ وهــذا يعنــي أنهــم يمارســون 

مواطنــة بضميــر الجمــع، أي ذات أبعــاد متنوعــة، 

ــي أن »الفــرد  ــة المتعــددة التــي تعن وهــي المواطن

يمكــن أن يكــون فــي الوقــت نفســه مواطنًــا لأكثــر 

مــن دولــة أو جســم منظــم«)1)). وهــذا مــا ينطبــق 

علــى المواطنيــن الأوروبييــن الذيــن لهــم حقــوق 

وواجبــات، ليــس فقــط تجــاه بلدانهــم الأصليــة، بــل 

تجــاه الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا.

فــي حيــن يحيــل الأمــر الثالــث علــى مســألة 

فــي  لاســيما  والعرقــي،  الثقافــي  التعــدد 

علــى  تتعايــش  التــي  الغربيــة  المجتمعــات 

أرضهــا مئــات الجنســيات والثقافــات والأديــان، 

فــي  تركــز  الغربيــة  السياســات  صــارت  لذلــك 

الفــرد  تأهيــل  كيفيــة  علــى  المواطنــة  مســألة 

لأن يكــون مواطنًــا إيجابيًــا وفاعــاً فــي مجتمــع 

(14) Patricia Brander (ed.),Kompas, een handleiding voor 
mensenrechteneducatie met jongeren, (England: Council 
of Europe England, 2001), p. 319

بــل  والإثنيــة؛  الثقافيــة  بالتعدديــة  محكــوم 

تفســير  بطبعــه، حســب  متعــدد  فــرد  كل  وإن 

المفكــر تزفينــان تــودوروف، وإن الهويــة الفرديــة 

تنشــأ مــن اجتمــاع مختلــف الهويــات الجمعيــة 

فــي الشــخص نفســه، حيــث إن كل واحــدة مــن 

الثقافــات العديــدة التــي ننتمــي إليهــا تســاهم 

نحــن؛ فالنــاس  الــذي هــو  المتفــرد  الكائــن  فــي 

ليســوا جميعًــا علــى قــدم المســاواة، وليســوا 

مختلفيــن تمامًــا؛ لأن كل واحــد منهــم متعــدد 

فــي حــد ذاتــه، يشــترك فــي مواصفــات معينــة 

مــع المجموعــات المختلفــة، غيــر أنــه يدمجهــا 

الخاصــة)1)). بطريقتــه 

دون  التعدديــة  مســألة  ذكــر  يمكــن  ولا 

التاريــخ  مــن  مهمــة  مراحــل  إلــى  الإشــارة 

مختلــف  بيــن  التعايــش  ســادها  الإســامي 

بغــداد  فــي  والفلســفات،  والثقافــات  الأديــان 

وغيرهــا. وإســطنبول  والأندلــس 

 الفصل الثاني:
المواطنة بين الإسلام 

والغرب

أثنــاء  الذهــن  إلــى  تتبــادر  ملاحظــة  أول  إن 

بيــن  المواطنــة  قيمــة  حــول  بمقارنــة  القيــام 

الغــرب والإســام، هــي أن هــذا المفهــوم قطــع 

أن  قبــل  الغــرب  فــي  ومتنوعــة  أشــواطًا طويلــة 

يبلــغ الدرجــة التــي هــي عليــه، فــي حيــن أنــه ولــد فــي 

(15) Tzvetan Todorov,  Angst voor de barbaren, transl. 
Frans de Haan, (Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2009), 
p. 86
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ومبادئــه  روحــه  يســتمد  وهــو  مكتمــاً،  الإســام 

ــرًا  ــي كثي ــوة، الت ــث النب مــن نصــوص الوحــي وأحادي

مــا تتمحــور حــول المواطنــة الصالحــة والحســنة، 

وتخطــط لمجتمــع مثالــي يحضــن كل مواطنيــه 

الجميــع سواســية  إجحــاف، حيــث  أو  تمييــز  دون 

المشــط. كأســنان 

لمســألة  الغربــي  الفهــم  اســتيعاب  وقصــد 

المواطنــة لا منــاص مــن التطــرق إلــى أهــم الأطــوار 

التاريخيــة والمعرفيــة التــي مــرت بهــا منــذ العصــر 

اليونانــي إلــى اليــوم)1))، مــع مناقشــتها مــن وجهــة 

النظــر الإســامية.

كان  للمواطنــة:  الإغريقيــة  الجــذور 

القديــم  اليونانــي  المجتمــع  فــي  المواطنــون 

لهــا  يُخــول  التــي  الاجتماعيــة  الفئــة  هــم 

غيــر  الدولــة،  شــؤون  فــي  المشــاركة  القانــون 

أن الجميــع لــم يكــن يتمتــع بصفــة »مواطــن«، 

خصوصًــا العبيــد والنســاء الذيــن اعتبــروا رعايــا 

أن  ويمكــن  الدنيــا،  الدرجــة  مــن  ومواطنيــن 

نســتحضر فــي هــذا الصــدد تشــبيه الفيلســوف 

أفلاطــون مجتمــع »دولــة المدينــة« بأنــه بمثابــة 

جســد ينقســم إلــى ثلاثــة أجــزاء: أولهــا الــرأس 

الاســتعاري  بتعبيــره  أو  العقــل  يحمــل  الــذي 

)اللوغــوس(،  العقــل  كرســي  بكونــه  الــرأس 

وثانيهــا الصــدر الــذي تنبــع منــه الطموحــات 

)التيمــوس(،  والنبيلــة  الســامية  والعواطــف 

وثالثهــا الأطــراف الســفلى مــن الجســد حيــث 

توجــد العواطــف الدنيــا والمنحطــة )الإيــروس(؛ 

الاجتماعــي  الجســد  مــن  الأول  الجــزء  يمثــل 

(16) Patricia Brander, p. 319

أصحــاب العقــول وهــم الفلاســفة، أمــا الجــزء 

الثانــي فيمثلــه ذوو الأخــاق النبيلــة وهــم حراس 

الثالــث  دولــة المدينــة، فــي حيــن يمثــل الجــزء 

الجماهيــر العاديــة مــن الشــعب)1)). فــي مقابــل 

الإســام  رسّــخ  العنصريــة،  الوضعيــة  هــذه 

النــاس  بيــن  المســاواة  مبــدأ  ظهــوره  منــذ 

كافــة، وعــدم التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة؛ بــل 

ــر الإنســان  وحفــز الإســام المجتمــع علــى تحري

حكــم  والســنة  القــرآن  فأقــر  الاســتعباد،  مــن 

تحريــر رقبــة العبــد مــن الاســترقاق فــي مختلــف 

المناســبات، كمــا هــو الأمــر أثنــاء إعطــاء زكاة 

الأمــوال التــي يمكــن تخصيصهــا لعتــق الرقــاب، 

ــنَ  ــكِيِن وٱَلۡعَٰمِلِ ــراَءِٓ وٱَلمَۡسَٰ ــتُ للِۡفُقَ ٰ دَقَ ــا ٱلصَّ مَ ﴿إنَِّ
ــابِ ﴾)1)). ــمۡ وفَِ ٱلرقَِّ وبُهُ لُ ــةِ قُ فَ ــا وٱَلمُۡؤَلَّ يۡهَ عَلَ

والهويــة  المواطنــة  بيــن  الوصــل 

لــدى  الرؤيــة طويــاً  الوطنيــة: ســادت هــذه 

القوميــة  النزعــات  تنامــت  حيــث  الأوروبييــن، 

المواطــن  ترهــن  ظلــت  التــي  والوطنيــة، 

ــه، وتشــحنه  ــذي يســتقر في ــي ال بالمجــال التراب

مــا  الضيقــة،  والعرقيــة  الجاهليــة  بالعصبيــة 

فســح المجــال أمــام الصراعــات المريــرة بيــن 

التقليديــة،  مختلــف الإمبراطوريــات الأوروبيــة 

ولعــل أهمهــا مــا يعــرف فــي التاريــخ الأوروبــي 

نشــبت  التــي  المســيحية  الدينيــة  بالحــروب 

فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر 

واســتغرقت  والبروتســتانت،  الكاثوليــك  بيــن 

أكثــر مــن 130 ســنة، ســادها قتــال شــرس عــمّ 

الأوروبيــة،  والــدول  الإمبراطوريــات  معظــم 

(17) Schinkel, p. 17, 18

)18( التوبة: 60
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اتفاقيــة  عقــد  عقــب  نســبي  بشــكل  توقــف 

مونســتر عــام 1648. )1))فــي حيــن يركــز الإســام 

الدينــي  البعــد  علــى  المواطنــة  قضيــة  فــي 

الجامــع، الــذي يتخطــى الإحداثيــات الجغرافيــة 

ليوفــق بيــن الشــعوب المســلمة أينمــا كانــت، 

وكيفمــا كانــت، مــا يعنــي أن الإســام يرفــض 

الوطنيــة  بالهويــة  الأعمــى  التشــبث  ذلــك 

بالمفهــوم الغربــي الضيــق، ويدعــو إلــى مــا هــو 

الــذي  الأمــة  ذلــك، وهــو مفهــوم  أوســع مــن 

يســتوعب المســلمين كلهــم أجمعيــن، بغــض 

النظــر عــن انتمائهــم العرقــي ولــون بشــرتهم 

ولغــة حديثهــم وتموقعهــم الجغرافــي، وهــذا 

مــا يشــدد عليــه القــرآن الكريــم بشــكل واضــح: 

نَــا۠ رَبُّكُــمۡ 
َ
ــةٗ وَحِٰــدَةٗ وأَ مَّ

ُ
تُكُــمۡ أ مَّ

ُ
﴿إنَِّ هَٰــذِهۦِٓ أ

فَٱعۡبُــدُونِ ٩٢﴾)2)).

وقــد  للمواطنــة:  الليبرالــي  البعــد 

تولــدت الإرهاصــات الأولــى للبعــد الليبرالــي منــذ 

اتفاقيــة  عقــب  وتحديــدًا  عشــر،  التاســع  القــرن 

مصالــح  علــى  التركيــز  انصــب  حيــث  مونســتر، 

المواطنيــن، علــى اختــاف شــرائحهم وانتماءاتهــم 

ومعتقداتهــم، الذيــن أصبحــوا يتمتعــون بالحقــوق 

السياســية والانتخابيــة. ولعــل ذلــك يشــكل قفــزة 

نوعيــة فــي التاريــخ السياســي والفكــري الأوروبــي، 

الــذي كانــت قــد مهــدت لــه فلســفة عصــر الأنــوار، 

العلمــاء  غرســه  لمــا  ثمــرة  إلا  هــي  مــا  التــي 

يكشــف  كمــا  أنــه  غيــر  المســلمون.  والفلاســفة 

(19) Henk Vroom, Een waaier van visies godsdienstfilosofie 
en pluralisme, (Kampen: Agora, 2003), p. 20

)20( الأنبياء: 92

ظــل  فــروم  هانــك  الهولنــدي  الديــن  فيلســوف 

ــى أرض الواقــع  ــود معاهــدة مونســتر عل ــل بن تنزي

نســبيًا؛ لأن حاكــم أو أميــر كل منطقــة أو دولــة كان 

يســود البــاد فــي إطــار مــا تقــرره تعاليــم كل ديــن، 

وهــذا مــا لــم يكــن أبــدا فــي صالــح الأقليــات الدينيــة 

الأخــرى)2)).

ارتفعــت  الاجتماعيــة:  المواطنــة  طــور 

فــي القــرن العشــرين أصــوات تقــول بــأن الحقــوق 

المدنيــة والسياســية مــا هــي إلا جــزء ممــا ينتظــره 

ذلــك،  عــن  فضــاً  لأنــه  الدولــة؛  مــن  المواطنــون 

بتحســين ظــروف  تتعلــق  هنــاك حقــوق جوهريــة 

المطالــب  هــذه  ترجمــت  وقــد  والعمــل،  العيــش 

منــذ منتصــف القــرن العشــرين فــي شــكل مواثيــق 

عالميــة مشــتركة تصدرهــا منظمــات دوليــة، تأتــي 

منظمــة الأمــم المتحــدة علــى رأســها، وقــد ســجل 

المســلمون الســبق فــي هــذا المجــال منــذ قــرون 

طويلــة، لاســيما أثنــاء مرحلــة حكــم العمريــن رضــي 

الله عنهمــا؛ عمــر بــن الخطــاب وعمر بن عبد العزيز، 

اللذيــن طبّقــت عدالتهمــا الآفــاق، فــذاق عســيلتها 

الدانــي والقاصــي، المســلم وغيــر المســلم، ولعــل 

العهــدة العمريــة التــي وجههــا أميــر المؤمنيــن عمــر 

ــاء  ــاء أثن ــى أهــل إيلي ــه إل ــن الخطــاب رضــي الله عن ب

علــى  خيــر شــاهد  تظــل  للقــدس  التاريخــي  فتحــه 

قيمــة المواطنــة، التــي جــاء بهــا الإســام فــي ســياق 

(21) Henk Vroom, p. 20
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كان محكومــا بالظلــم والاســتبداد والهمجيــة)2)).

هنــاك  أصبــح  المواطنــة:  علــى  التربيــة 

المواطنــة  أن  علــى  الإجمــاع  مــن  نــوع  اليــوم 

ليســت مســألة فطريــة، وإنمــا تُكتســب بالتعليم 

والتربيــة، لذلــك عملــت الكثيــر مــن المؤسســات 

إدخــال  علــى  والغربيــة  الأوروبيــة  البيداغوجيــة 

التعليميــة،  البرامــج  فــي  المواطنــة  مســألة 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد، إلــى الأنمــوذج 

بصيغــة  المواطنــة،  اعتمــد  الــذي  الهولنــدي 

رســمية فــي المناهــج الدراســية منــذ عــام 2006، 

بكونهــا  المواطنــة  بيــن  التفريــق  يتــم  حيــث 

يُركــز  ممارســة.  باعتبارهــا  والمواطنــة  نتيجــة 

فــي المقــام الأول علــى المعــارف والأدوات التــي 

يكتســبها الطالــب أثنــاء الدراســة، ليســتثمرها 

فيمــا بعــد بكونــه مواطنًــا فــي المجتمــع. أمــا فــي 

)22( ينظــر نــص العهــدة العمريــة، وهــو كالآتــي: "بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أعطــى عبــدُ الله عمــر أميــر المؤمنيــن 
أهــلَ إيليــاء مــن الأمــان؛ أعطاهــم أمانــاً لأنفســهم وأموالهــم؛ 
ملّتهــا،  وســائر  وبريئهــا  وســقيمها  وصلبناهــم،  وكنائســهم 
أنــه لا تســكن كنائســهم ولا تُهــدم، ولا يُنتقــص منهــا ولا مــن 
أموالهــم، ولا  مــن  مــن شــيء  مــن صليبهــم، ولا  حيّزهــا، ولا 
يُكرهــون علــى دينهــم، ولا يضــارّ أحــد منهــم، ولا يســكنُ بإيليــاء 
معهــم أحــد مــن اليهــود، وعلــى أهــل إيليــاء أن يعطُــوا الجزيــة 
كمــا يُعطــي أهــل المدائــن، وعليهــم أن يُخرجــوا منهــا الــروم 
واللصــوت؛ فمــن خــرج منهــم فهــو آمــن علــى نفســه ومالــه 
حتــى يبلغــوا مأمنهــم؛ ومَــن أقــام منهــم فهــو آمــن؛ وعليــه مثــل 
يــة، ومــنْ أحــبّ مــن أهــل إيليــاء  مــا علــى أهــل إيليــاء مــن الجِزْ
أن يســير بنفســه ومالــه مــع الــرّوم ويخلّــي بيعهــم وصُلُبهــم 
فإنهــم آمنــون علــى أنفســهم وعلــى بيعهــم وصلبهــم، حتــى 
يبلغــوا مأمنهــم، ومــن كان بهــا مــن أهــل الأرض قبــل مقتــل 
فــان، فمــن شــاء منهــم قعــدوا عليــه مثــل مــا علــى أهــل إيليــاء 
مــن الجزيــة، ومــن شــاء ســار مــع الــروم؛ ومــن شــاء رجــع إلــى 
أهلــه فإنــه لا يؤخــذ منهــم شــيء حتــى يُحصــد حصادهــم؛ وعلــى 
مــا فــي الكتــاب عهــد الله وذمــة رســوله وذمــة الخفــاء وذمــة 
المؤمنيــن إذا أعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزيــة .شــهد علــى 
ذلــك خالــد بــن الوليــد، وعمــرو بــن العــاص، وعبــد الرحمــن بــن 
عــوف، ومعاويــة بــن أبــى ســفيان. وكتــب وحضــر ســنة خمــس 
الرســل  تاريــخ  الطبــري  تاريــخ  الطبــري،  جعفــر  عشــرة. أبــو 
والملــوك ج 3، تــح. محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )القاهــرة: دار 

المعــارف، 1992(، ص 609

الحيــاة  فــي  الشــباب  الثانــي، فيســاهم  المقــام 

الاجتماعيــة، ويتعلمــون كيــف يكونــون مواطنيــن 

مــن خــال المشــاركة فــي مختلــف الممارســات 

الاجتماعيــة والثقافيــة داخــل الأســرة، فــي وقــت 

الفــراغ، فــي العمــل، فــي المدرســة وغيــر ذلــك، 

حيــث يتــم التفاعــل مــع الآخريــن)2)).

لقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن المواطنــة ولــدت 

المســتوى  علــى  ليــس  مكتملــة،  الإســام  فــي 

التطبيــق  صعيــد  علــى  بــل  فقــط،  النظــري 

والتنزيــل الواقعــي أيضًــا، لاســيما أثنــاء المرحلــة 

إرســاء  تــم  حيــث  الراشــدة،  والخلافــة  النبويــة 

دعامــات المجتمــع الإســامي الأنمــوذج، الــذي كان 

متميــزًا ســواء عــن المجتمــع الجاهلــي المحلــي أو 

والفارســية،  الروميــة  الأجنبيــة  المجتمعــات  عــن 

فظهــرت لأول مــرة فــي تاريــخ الإنســانية مفاهيــم 

الكرامــة، المســاواة، العدالــة، الشــورى وغيرهــا، 

لمســألة  الأساســية  اللبنــات  تشــكل  التــي 

والمــكان  الزمــان  ذلــك  فــي  ليــس  المواطنــة، 

فقــط، بــل عبــر كل الدهــور والجغرافيــات. وهــذا مــا 

يســري، بشــكل أو بآخــر، علــى مســألة المواطنــة 

كمــا يُنظّــر لهــا اليــوم فــي مختلــف البلــدان الغربيــة.

نقتــرح فــي هــذا البــاب وثيقــة رســمية حــول مــا 

يطلــق عليــه »المواطنــة المســؤولة«، أصدرتهــا 

وزارة الداخليــة الهولنديــة عــام 2009، وقــد دبّجتهــا 

ــة: بالفقــرة الآتي

»نحــن نتمتــع بحقــوق، لكــن فــي الوقــت ذاتــه 

نخضــع لقوانيــن، ونســعى إلــى حيــاة مســتقلة، ولا 

(23) Geert ten Dam , p. 4
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مجــال هنــا للنقــاش، بالإضافــة إلــى ذلــك، توجــد 

قوانيــن، آراء وســلوكات غيــر مقننــة بواســطتها 

هــذه  المجتمــع،  صياغــة  فــي  جميعًــا  نُســاهِم 

العناصــر التــي تتركــب منهــا المواطنــة المســؤولة 

والديمقراطيــة  الحيــوي  المجتمــع  مفتــاح  تعتبــر 

تقتصــر  لا  المعنــى،  بهــذا  المواطنــة  إن  الجيــدة؛ 

علــى الخضــوع أو الجــرأة، وإنمــا تتضمــن عناصــر 

وأثنــاء  البنــاءة،  والمواجهــة  النقــدي  الموقــف 

يشــكل  هولنــدا  فــي  المجتمــع  حــول  النقــاش 

منطلــق«)2)). أهــم  التعايــش  وتعضيــد  تأهيــل 

المســؤولة،  المواطنــة  هــذه  تتأســس 

الرســمية،  الهولنديــة  الرؤيــة  هــذه  حســب 

الاحتــرام،  هــي:  جوهريــة  دعامــات  أربــع  علــى 

آليــة  البيئــة وتأهيــل  التكافــل الاجتماعــي، حمايــة 

علــى  عنصــر  كل  شــرح  تــم  حيــث  الديمقراطيــة، 

حــدة، كمــا يتحــدد مــن خــال الاقتباســات الآتيــة:

الكرامــة  مبــدأ  علــى  ويتأســس  الاحتــرام: 

الاحتــرام  مــن  مناخًــا  توفــر  باعتبارهــا  الإنســانية 

والحقــوق  والمواقــف  للــذوات  المتبــادل 

العميــق  الوعــي  مــع  الاجتماعيــة،  والممتلــكات 

الآخريــن)2)). علــى  الإنســان  ســلوك  بتأثيــر 

التكافــل الاجتماعــي: الــذي يحفــز شــعور 

التقــارب  قيــم  ويرســخ  والطمأنينــة،  الأمــن 

التكافــل  تعضــد  التــي  المتبــادل  والاعتنــاء 

مــن جهــة، والارتبــاط ســواء فيمــا  الاجتماعــي 

(24) MBZK, Verantwoordelijk burgerschap, een kwestie van 
geven en nemen, (Den Haag: Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 2009), p. 5

(25) MBZK, p. 10

بيــن النــاس أو فيمــا بيــن النــاس والمحيــط مــن 

أخــرى)2)). جهــة 

بعيــن  نأخــذ  أن  ينبغــي  البيئــة:  حمايــة 

الاعتبــار المحيــط والطبيعــة، ونعتنــي بهمــا دون 

القادمــة  الأجيــال  نحــرم  لا  حتــى  وتبذيــر،  إهــدار 

مــن حقهــا فــي ذلــك. مــن هــذا المنطلــق، يتحتــم 

واعيــن  وســلوكاتنا  خياراتنــا  فــي  نكــون  أن  علينــا 

.((2 ( بالمســتقبل

الديمقراطيــة  الديمقراطيــة:  آليــة  تأهيــل 

للجميــع  يحــق  تثمينــه، حيــث  يجــب  تعتبــر مكســبًا 

أن يســاهم فــي هــذا المســار، ليــس بنيــل الحقــوق 

فقــط، بــل بالمحافظــة علــى هــذا المكســب أيضًــا)2)).

بِنــاء علــى مــا جــاء فــي هــذه الوثيقــة الرســمية 

مــن أفــكار تعتبــر المحــددات الجوهريــة لمســألة 

لا  أنهــا  يظهــر  عامــة،  الغــرب  فــي  المواطنــة 

العامــة  الإســامية  الرؤيــة  عــن  كثيــرًا  تختلــف 

الإنســان  تعالــى  كــرم الله  حيــث  القضيــة،  لهــذه 

ــمْ فِ  لْنَاهُ ــيِ آدمََ وحَََ ــا بَ ــدْ كَرَّمْنَ قَ غايــة التكريــم، ﴿وَلَ

 ٰ لْنَاهُــمْ عََ ِبَــاتِ وفََضَّ يّ ــنَ الطَّ ِ واَلَْحْــرِ وَرَزقَْنَاهُــم مِّ الـْـرَّ
قْنَــا تَفْضِيــاً﴾)2))، وتســامح مــع غير  ــنْ خَلَ مَّ كَثِــرٍ مِّ
المســلمين الذيــن ضمــن لهــم القانــون الإســامي 

مختلــف الحقــوق المدنيــة والدينيــة والاجتماعيــة، 

كمــا هــو منصــوص عليــه فــي العهــدة العمريــة 

رسّــخ  كمــا  التاريخيــة.  الاتفاقيــات  مــن  وغيرهــا 

صــان  الــذي  الاجتماعــي  التكافــل  مبــدأ  الإســام 

(26) MBZK, p. 14

(27) MBZK, p. 18

(28) MBZK, p. 22

)29( الإسراء: 70



العدد 12 | شتاء 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 52

ودعــا  والمحتاجيــن،  والمســاكين  الفقــراء  حرمــة 

فئــات  مختلــف  بيــن  والتضامــن  التعــاون  إلــى 

ــواْ  ــوىَٰۖ ولََ تَعَاوَنُ قۡ ِ وٱَلتَّ ــرِّ ۡ ــواْ عََ ٱل المجتمــع، ﴿وَتَعَاوَنُ

ــابِ  قَ ــدِيدُ ٱلۡعِ َ شَ ۖ إنَِّ ٱللَّ َ ــواْ ٱللَّ قُ ــدۡوَنِٰۚ وٱَتَّ ــمِ وٱَلۡعُ ثۡ عََ ٱلِۡ
٢﴾،)3)) دون أن يغيــب المحيــط الــذي هــو بمثابــة 
علــى حمايــة  للإنســان، فحــث  الطبيعــي  المــأوى 

المحيــط  ونظافــة  بالحيــوان  والرفــق  البيئــة 

ومــا إلــى ذلــك. ولــن تتحقــق هــذه الأمــور إلا فــي 

ظــل مجتمــع متــوازن ومنفتــح تحكمــه العدالــة 

مۡرهُُــمۡ شُــورىَٰ بَيۡنَهُــمۡ 
َ
والمســاواة والشــورى، ﴿وأَ

ــونَ ٣٨﴾)3)).   قُ ــمۡ يُنفِ ــا رَزقَۡنَٰهُ وَمِمَّ

 الفصل الثالث:
المواطنة وترسيخ التماسك 

المجتمعي

فــي  ســواء  قديــم،  المواطنــة  مفهــوم  إن 

الرؤيــة  مــن  جــذوره  يســتمد  حيــث  الإســام 

القرآنيــة والنبويــة للإنســان والوجــود والعلاقــات 

العامــة، أو فــي الغــرب حيــث يشــكل فكــر الأنــوار 

منطلقــا أساســيًا للتطــورات الجذريــة التــي ســوف 

فلســفات  لاســيما  الأوروبــي،  الواقــع  يشــهدها 

جــان جــاك روســو ومونتســكيو وكانــط وغيرهــم، 

السياســات  إمــداد  فــي  رياديًــا  ا  دورً أدت  التــي 

وســوف  والــرؤى،  الأفــكار  بشــتى  الأوروبيــة 

تترجــم هــذه الأفــكار مــع مــرور الزمــن إلــى قوانيــن 

الحيــاة  مجــالات  لمختلــف  منظمــة  ومســاطر 

وجوانبهــا، ولعــل القاعــدة الســلوكية المشــهورة 

كانــط  إيمانويــل  الألمانــي  المفكــر  أرســاها  التــي 

)30( المائدة: 2

)31( الشورى: 38

التــي مؤداهــا؛ »لا ينبغــي أن تســبب للآخريــن مــا لا 

تريــد أن يُفعــل بــك«)3)) تعتبــر عصــب المواطنــة 

المعاصــرة. الغربيــة 

لكــن؛ رغــم هــذه التركة الفكريــة الوازنة والتراكم 

المعرفــي الغنــي، يظــل موضــوع المواطنــة محــط 

لــم  مــا  إشــكاليات  ثمــة  كأن  والتنظيــر،  الجــدل 

مــن  الفلســفة والفكــر والسياســة  بعــد  تتمكــن 

ــى التســاؤل:  ــة المفحمــة عنهــا، مــا يدعــو إل الإجاب

لمــاذا كل هــذا الاهتمــام بمســألة المواطنــة؟ ألا 

تكفــي كل القوانيــن التــي سُــنّت، والمســاطر التــي 

انتُهجــت، لإرســاء هــذه  التــي  وُضعــت، والآليــات 

القيمــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة والقانونيــة داخــل 

المجتمــع، ومــن ثــم تعميمهــا علــى المؤسســات 

المؤسســات  بلــوغ  رغــم  إنــه  ثــم  والأفــراد؟ 

بعيــدا  شــأوا  والأكاديميــة  السياســية  الغربيــة 

والتعايــش  الاجتماعيــة  المواطنــة  مجــال  فــي 

بيــن  تعلــو  أنــه  إلا  الدينــي،  والتســامح  الثقافــي 

الفينــة والأخــرى أصــوات تحــذر مــن خطــر »التمــازج 

المجتمعــات  تشــهده  باتــت  الــذي  الهجيــن« 

الغربيــة المعاصــرة، وتشــكك فــي قيــم الانفتــاح 

التــي تدعــو إليهــا فلســفة التعدديــة  والتعايــش 

وحــوار الثقافــات والأديــان، بــل وتقــوّض مــا حققــه 

ديمقراطيــة  مكتســبات  مــن  الحضــاري  الغــرب 

ومدنيــة، فهــي تــزرع بذلــك بــذور خــوف وهمــي مــن 

إقامــة العمــران البشــري الــذي لا يتأســس إلا علــى 

التعدديــة وقبــول الآخــر. 

وهــذا يــدل علــى أن المجتمعــات المعاصــرة 

(32) What you do not wish done to yourself, do not do 
to others.
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صــارت فــي مــأزق عــارم، أمام نشــوء العديد من 

الظواهــر غيــر المتوقعة والوضعيــات الجديدة، 

والعنصريــة،  والعولمــة  والتعدديــة  كالهجــرة 

مــا يجعــل الحكومــات الغربيــة تتحــرك بشــكل 

اســتعجالي، وهــي تســتنجد بمختلــف الجهــات 

والإعلاميــة.  والقانونيــة  والتربويــة  العلميــة 

هــذا  تبريــر  حــول  الإجابــات  تعــددت  وهكــذا 

الإقبــال المكثــف فــي العقــد الأخير على مســألة 

المواطنــة، التــي »أصبحــت بمثابــة الحــل الأنجــع 

وهــي:  كبيــرة  اجتماعيــة  معضــات  لأربــع 

ثقافــة  الاجتماعــي،  التماســك  إلــى  الافتقــار 

الاســتهلاك، الانغــاق الاجتماعــي والهــوة بيــن 

المواطنيــن والســلطة«)3)). ويمكــن للمواطنــة 

ــرًا فــي صــون الوحــدة  ا كبي ــؤدي دورً ــك أن ت كذل

الخارجيــة  التفكيــك  مؤثــرات  مــن  الوطنيــة 

والإيديولوجيــات  الأجنبــي  كالغــزو  والداخليــة، 

والتطــرف. الهدامــة 

لعــل الكثيريــن يعتقــدون أن حــل مثــل هــذه 

بواســطة  إلا  يتأتــى  لــن  الاجتماعيــة  الإشــكاليات 

قيمــة المواطنــة، لكــن كيــف؟ لاســيما فــي زمــن 

يقــدم  الجديــد  الإعــام  حيــث  المعرفــي،  التدفــق 

للإنســان مختلــف الإمكانيــات العلميــة والفكريــة، 

التــي لــم تتوفــر لــه علــى الإطــاق بهــذه الســرعة 

إلــى  تشــير  فالإحصائيــات  ذلــك،  ومــع  والكثافــة. 

تزايــد اســتفحال المشــاكل الاجتماعيــة والأخلاقية 

كارثــي  بمســتقبل  تنــذر  والأرقــام  والسياســية، 

للإنســان والبيئــة علــى حــد ســواء. 

(33) Evelien Tonkens, De bal bij de burger Burgerschap en 
publieke moraal in een pluriforme, dynamische samenleving, 
(Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2008), p. 5

الوضعيــة  لهــذه  الوحيــد  التفســير  إن 

الحرجــة التــي تبــدو فيهــا قيمــة المواطنــة مجــرد 

شــعار نظــري، هــو غيــاب القابليــة الكافيــة لــدى 

لذلــك  ومكوناتــه،  أطيافــه  بشــتى  المجتمــع 

فــإن العمــل الجــاد والبنــاء يبــدأ مــن التنقيــب 

عــن الأســباب التــي تقــف وراء تدنّــي الاســتعداد 

المجتمــع  شــرائح  بعــض  لــدى  النفســي 

مشــتركة  مواطنــة  ظــل  فــي  العيــش  لقبــول 

ــد  ــث فــي هــذا الصــدد عن ــة. ويجــدر التري ومتبادل

مقاربــة علميــة تركــز علــى العوامــل الذاتيــة لــدى 

المواطــن، مــن شــأنها أن تســهم فــي تأهيــل 

مبــدأ المواطنــة لديــه، وجعلــه عنصــرًا جوهريًــا 

فــي حياتــه الفرديــة والجماعيــة، وهــذه المقاربــة 

للسوســيولوجية الهولنديــة إفيليــن تونكنــس 

تحــاول مــن خلالهــا أن تــزود المواطــن بآليــات 

مــن  المســاهمة  علــى  تحفــزه  مرنــة  واقعيــة 

يتخبــط  التــي  الإشــكاليات  حــل  فــي  موقعــه 

ــن مــن مــد جســور  فيهــا مجتمعــه، مــا قــد يُمكّ

مــن  بينهــم  فيمــا  المواطنيــن  بيــن  التعــاون 

ناحيــة  مــن  والدولــة  المواطنيــن  وبيــن  ناحيــة، 

أربعــة  علــى  الرؤيــة  هــذه  وتتأســس  أخــرى.)3)) 

والعنايــة  واللباقــة،  المســؤولية،  وهــي:  أبعــاد 

والتداوليــة. 

المواطــن المســؤول: يتميــز هــذا الصنــف 

مــن المواطنيــن بتحمــل المســؤولية والانخــراط 

ليــس  المبــادرة  وأخــذ  الاجتماعيــة  الرعايــة  فــي 

لنفســه فقــط، بــل للحــي أيضًــا، وهــو لا ينقــذ بذلــك 

نفســه فحســب، بقــدر مــا يخــدم المحيــط الــذي 

(34) Tonkens, p. 5
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إليــه، ويهتــم بالآخريــن، كمــا يشــارك فــي  ينتمــي 

التــي  والتربويــة  الاجتماعيــة  الأنشــطة  مختلــف 

تخــص الحــي والمدينــة، وهكــذا يســاهم فــي حــل 

منهــا  تعانــي  التــي  الاجتماعــي  التفتّــت  معضلــة 

النــوع  الكثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة؛ هــذا 

مــن المواطنيــن يُحفّــز كثيــرا مــن قبــل الدولــة؛ لأنــه 

تقلصــت  بنفســه،  واكتفــى  عنهــا  اســتقل  كلمــا 

الاجتماعيــة  والحكومــات  الســلطات  أعبــاء 

تتدخــل  ألا  تحــاول  الدولــة  إن  ثــم  والاقتصاديــة. 

فــي أنشــطة المواطنيــن، فهــي تمنحهــم الحريــة 

الكافيــة، لكــن مقابــل أن يتحملــوا مســؤولياتهم 

المنوطــة بهــم. علــى هــذا النحــو تنشــأ المواطنــة 

تلقائــي)3)).   بشــكل  الحقيقيــة 

كثيــرًا  يعتنــي  الــذي  الراعــي:  المواطــن 

تقويــة  فــي  بذلــك  يســاهم  وهــو  بالآخريــن، 

التماســك الاجتماعــي، ويتمثــل ذلــك بجــاء تــام في 

كفاحــه ضــد آفــة التهميــش وثقافــة الاســتهلاك، 

حيــث أفلــح اقتصــاد الســوق فــي خلــق المواطــن 

إلا  الحيــاة  فــي  لــه  هــدف  لا  الــذي  المســتهلك، 

لــه  يقدمهــا  التــي  المتنوعــة  الســلع  اســتهلاك 

ــك أن يمنحــه  ــه أن مــن شــأن ذل ــا من الســوق زعمً

ــم مــا هــو  ــر أن ذلــك الحل ــدًا مــن الســعادة، غي مزي

خــادع!)3))  ســراب  إلا 

يعامــل  الــذي  اللبــق:  المواطــن 

الآخريــن بلباقــة ويحاســبهم بدهــاء وبديهــة 

التــي  والتجــاوزات  الخــروق  بعــض  حــول 

يرتكبونهــا، كأن يطلــب مــن مواطــن معيــن 

(35) Tonkens, p. 10

(36) Tonkens, p. 11

المخصصــة  الأماكــن  فــي  القــاذورات  رمــي 

لهــا لا فــي الطريــق. فهــو يقــف علــى طــرف 

نقيــض مــن المواطــن العدوانــي والطائــش 

والأنانــي والمخــرب، وقــد ظهــر هــذا النــوع 

علــى  الأخيــرة  الآونــة  فــي  المواطنيــن  مــن 

مســرح الأحــداث، فهــو يســاهم كثيــرًا فــي 

الأمــن الاجتماعــي والبيئــي عــن طريــق نصــح 

وتنظيــم  الســلطات  وإخبــار  المواطنيــن 

المفارقــة  ومــن  ذلــك)3))،  وغيــر  الأنشــطة، 

الغريبــة أن هــذا الصنــف مــن المواطنين غير 

مقبــول فــي بعــض المجتمعات الإســامية، 

ضــد  الدولــة  مــع  يتعــاون  عندمــا  لاســيما 

آفــات التهريــب والتخريــب والإرهــاب، فينظــر 

إليــه علــى أنــه خائــن ومتواطــئ مــع الســلطة! 

جليلــة  خدمــات  يســدي  أنــه  حيــن  فــي 

وأمتــه. لمجتمعــه 

مــن  الصنــف  هــذا  المتفاعــل:  المواطــن 

المواطنيــن يظــل فــي نقــاش مســتمر ومتبــادل 

فــي  غيــره  مــع  ويفكــر  المجتمــع،  شــؤون  حــول 

اللقــاءات  مختلــف  خــال  مــن  والبدائــل  الحلــول 

أنــه  التواصليــة المتعلقــة بالحــي والمدينــة، كمــا 

يشــارك فــي لجــان الأحيــاء والجمعيــات التعليميــة، 

وينفتــح علــى الجهــات المعنيــة والمنتخبيــن، فهــو 

المواطنيــن  بيــن  الهــوة  ردم  فــي  بذلــك  يســاهم 

الشــرائح  مختلــف  وبيــن  جهــة،  مــن  والســلطة 

الاجتماعية من جهة أخرى)3)).	

(37) Tonkens, p. 12

(38) Tonkens, p. 12
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اليــوم  تشــكل  أصبحــت  المواطنــة  إن 

اجتماعــي  هــو  مــا  فيهــا  يتقاطــع  قيمــة  أهــم 

مختلــف  فيهــا  وتشــترك  وسياســي،  وأخلاقــي 

الفلســفات والثقافــات والأديــان، فهــي ليســت 

ثمــرة الديمقراطيــة الغربيــة، كمــا تدّعــي بعــض 

بــل  الغربيــة،  والفلســفية  الفكريــة  النظريــات 

نتيجــة واقعيــة للحاجــة الوجوديــة لــدى الإنســان 

الخلدونــي،  بالمفهــوم  البشــري  العمــران  فــي 

فــي  حاضــرا  يظــل  الصــراع  محــدد  أن  فرغــم  

أجــل  مــن  فقــط  ليــس  الإنســانية،  العلاقــات 

للاســتزادة  القديــم  بالمفهــوم  الترابــي  النفــوذ 

مــن المــاء والــكلأ والأرض، ولا مــن أجــل التوســع 

الاســتراتيجي بالمفهــوم الحديــث للتحكــم فــي 

الاقتصــاد والمــال والإعــام، بــل مــن أجــل الحــق/

الحقيقــة الــذي هــو مــدار الأســطورة والفلســفة 

المعرفيــة  الحقــول  فهــذه  والقانــون،  والديــن 

علــى تبايــن منطلقاتهــا وآلياتهــا تســعى كلهــا 

مــا  وهــذا  الحقيقــة،  وادعــاء  الحــق  إقــرار  إلــى 

إشــعال  والأمكنــة  الأزمنــة  عبــر  يقتضــي  كان 

فتيــل الصراعــات وتأجيــج الحــروب، إلا أن ذلــك 

لــم يحجــب رغبــة الإنســان الدفينــة فــي التقــارب 

التاريــخ  يشــهد  إذ  والاجتمــاع،  والتعايــش 

وتداخــل  الحضــارات  التقــاء  علــى  الإنســاني 

الثقافــات وتمــازج الشــعوب فــي غيــر مــا مرحلــة 

أو منطقــة، واليــوم قــد تهيــأت مختلــف الأســباب 

الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة والتواصلية؛ 

الثقافــات  شــتى  مــن  النــاس  يجتمــع  لأن 

ــات والأعــراق فــي مجتمــع واحــد تحكمــه  والهوي

قيــم العدالــة والديمقراطيــة والمواطنــة، وكلمــا 

منظمًــا  أخلاقيًــا  إطــارًا  المواطنــة  شــكلت 

اختــاف  علــى  بينهــم  فيمــا  النــاس  لعلاقــات 

تبــددت  ومشــاربهم،  ومعتقداتهــم  أروماتهــم 

غمائــم الخــوف المتبــادل بيــن مكونــات المجتمــع 

يقــف  الــذي  الوجــودي  القلــق  وتلاشــى  الواحــد، 

حائــاً بيــن الــذات والآخــر، بيــن المتحضــر والبربــري 

والإســام.  الغــرب  وبيــن 
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